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 الفصل الخامس عشر
المدرسة الغشتالتية

وغير بعيد عن مدينة ورتسبورغ، وفي الفترة التي تسارعت فيها وتائر الحركة التجريبية 
في مخبرها، التقت مجموعة صغيرة من الباحثين الشباب في مدينة فرانكفورت بألمانيا عام 
1910. وبدأت عملها المشترك الذي قيض له أن يتطور ويصبح أساساً لنظرية سيكولوجية 
 GESTALT جديــدة. هــي النظريــة الغشــتالتية. وهــذه التســمية مشــتقة مــن كلمــة غشــتالت
الألمانيــة، التــي تعنــي »الصيغــة« أو »الشــكل«. ولقــد ضمــت هــذه المجموعــة كلاً مــن ماكــس 
KURT KOFFKA 1880-1942م( وكــورت كوفــكا(MAX WERTHEIMER ورتايمــر 
-1887(WOLFANG KOHLER كيولــر  ولفانــغ  و   )1886-1941م( 
1967م(. فقــد وفــد الثلاثــة إلــى فرانكفــورت للعمــل في جامعتهــا بعــد أن أتمــوا دراســاتهم 
ــا وتخرجــوا مــن مدرســة فلســفية وســيكولوجية واحــدة. حيــث حصــل ورتايمــر عــام  العلي
1904 علــى شــهادة الدكتــوراه تحــت إشــراف كولــب بعــد أن عمــل عامــن كاملــن)1901-
ــو المقربــن، وهــو ك.شــتومبف. وتحــت الإشــراف  ــذ برنتان 1903م( كمســاعد لأحــد تلامي
المباشــر لهــذا الأخيــر نــال كوفــكا وكيولــر نفــس الشــهادة عــام 1909. وربمــا تســلط هــذه 
الإشــارة الضــوء علــى أحــد أهــم العوامــل التــي كانــت وراء انســجام أعضــاء هــذه المجموعــة، 

والتناســق الكبيــر الــذي اتســمت بــه أعمالهــم.

ــي  ــة الت ــون موضوعــاً لسلســلة مــن التجــارب المخبري ــارت المجموعــة الإدراك ليك اخت
تولــى ورتايمــر الإشــراف عليهــا وشــارك فيهــا كوفــكا وكيولــر كمفحوصــن. وكانــت الظاهــرة 
الإدراكيــة التــي أطلــق عليهــا ورتايمــر ظاهــرة فــاي PHI PHENOMEN الحلقــة الأولــى في 
تلــك السلســلة. ولقــد قصــد ورتايمــر مــن وراء إخضــاع هــذه الظاهــرة للدراســة التجريبيــة 
الإجابــة علــى ســؤال حــول بنيــة الصــورة أو الشــكل الــذي يتخــذه إدراك الحــركات المرئيــة.
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والحقيقيــة أن هــذه الظاهــرة كان قــد كشــف عنهــا عالــم الفيزيولوجيــا البلجيكــي بلاتــو 
في بدايــة القــرن التاســع عشــر. إذ توصــل إلــى أن عــرض الصــور الســاكنة بوســاطة جهــاز 
ــى رؤيتهــا كأشــياء  خــاص10* يحــدد تعاقبهــا ويتحكــم بســرعة عرضهــا يحمــل المشــاهد إل
متحركــة. وحينمــا قــرر ورتايمــر دراســة هــذه الظاهــرة كان هدفــه معرفــة الشــروط التــي 
تجعــل الإنســان يــدرك الصــور الســاكنة وكأنهــا تتحــرك. ولهــذا عمــد إلــى تبســيط مخطــط 
تجاربــه إلــى الحــدود الممكنــة. ففــي إحداهــا عــرض خطــاً عموديــاً وآخــر ينحــرف عن الآخر 
بزاويــة تتــراوح بــن 20ه و 30ه بفواصــل زمنيــة متفاوتــة. ولاحــظ أنــه عندمــا يكــون الفاصــل 
الزمنــي أكثــر مــن 5/1 الثانيــة فــإن الخطــن يظهــران أمــام المشــاهد منفصلــن. وعندمــا 
يصــل هــذا الفاصــل إلــى أقــل مــن 30/1 مــن الثانيــة، فــإن المــرء يدركهمــا متطابقــن. وفي 
حالــة اقتــراب الفاصــل الزمنــي مــن 15/1 مــن الثانيــة فإنهمــا يبــدوان للمشــاهد وكأنّهمــا 

يتحــركان.

ــب حــول إدراك  ــل أو كت ــة بمــا قي ــة كافي ــى دراي ومــا مــن شــك في أن ورتايمــر كان عل
الحركــة وتطبيقاتهــا العمليــة والفنيــة. وتلــك حقيقــة جعلتــه لا يطمــح مــن خــال بحثــه 
إلــى الأصالــة، بقــدر مــا كان يســعى إلــى تقــديم وصــف للظاهــرة المدروســة مــن زاويــة 
ســيكولوجية بحتــة. ونحــن، مــن جانبنــا، ســوف لــن نتوقــف عنــد هــذه النقطــة ونحكــم علــى 
مــدى نجاحــه في إضفــاء ذلــك الطابــع الســيكولوجي الــذي أراد علــى رؤيــة الحركــة. وحســبنا 
أن نشــير، الآن، إلــى أن مــا فعلــه ليــس ســوى محاولــة لإبــراز شــمولية)كلية( ظاهــرة الإدراك 
والتدليــل علــى خطــأ تجزئتهــا وإرجاعهــا إلــى عناصرهــا الحســية الأوليــة. وبكلمــات أوضــح 
فــإن الهــدف الأساســي مــن تجــارب ورتايمــر يكمــن في دحــض المذهــب الارتباطــي الــذي كان 

ســائداً في علــم النفــس آنــذاك.

لقــد أ شــرنا في أكثــر مــن وضــع إلــى أن اهتمــام الارتباطيــن كان منصبــاً نحــو البحــث 
ــرة تتكــون مــن الخبــرات  عــن مركبــات الخبــرة الشــعورية)الوعي( باعتبــار أن هــذه الأخي
الأقــل تعقيــداً. فالعمليــات والحــالات النفســية، مــن أفــكار وتصــورات وعواطــف وانفعــالات، 
تتشــكل نتيجــة اتحــاد وترابــط الإحساســات والاســتجابات البســيطة. وعلــى ذلــك فــإن مهمة 

stroboscope 10جهاز قياس سرعة التردد*
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الســيكولوجي –بــرأي أنصــار هــذا المذهــب- هــي تحليــل تلــك العمليــات والحــالات المركبــة 
إلــى أجزائهــا والتعــرف علــى قوانــن اتحادهــا وترابطهــا. وعندمــا جــاء ورتايمــر ليؤكــد علــى 
ــاول الوعــي.  ــي في تن ــر عــن رفضــه القاطــع للمدخــل التحليل ــه كان يعب ــة الإدراك، فإن كلي
وبموقفــه هــذا يكــون قــد حــدد مســار النظريــة الغشــتالتية. فعليــه بنــى زعماؤهــا وأتباعهــم 
آراءهــم وأحكامهــم فيمــا يتصــل بالنفــس ومظاهرهــا. إن حــالات الانفعــال، كالفــرح والحــزن 
والغضــب وســواها، بالنســبة لهــم، ليســت حاصــل جمــع التغيــرات المحــددة التــي تطــرأ علــى 
ــع هــذه  ــل هــي جمي ــا، ب ــا إليه ــد وم ــن والشــفتين وعضــات الوجــه والأســنان والجل العين
التغيــرات مجتمعــة. وأيــة دراســة تتنــاول جزئياتهــا بشــكل منفصــل كخطــوة أولــى هــي –في 
رأيهــم- دراســة خاطئــة. إذ كيــف يمكــن تصــور الفــرح، مثــاً، علــى أنــه ترابــط بــن حــركات 
منفصلــة تقــوم بهــا الأعضاء)العينــان، الفــم، عضــات الوجــه.. الــخ(؟. وعلــى هــذا التســاؤل 
يجيــب الغشــتاليتون بأنــه مــن غيــر الممكــن تعريــف الفــرح بهــذه الطريقــة التحليليــة. ويــرون 
أن ذلــك لا يتــم إلا إذا نظرنــا إلــى جميــع هــذه الحــركات نظــرة إجماليــة. ولــم يقصــر 
الغشــتالتيون تطبيــق هــذا المبــدأ علــى هــذه الظواهــر فقــط، بــل أكــدوا علــى صلاحيتــه في 
دراســة الأشــياء والكائنــات بــدءاً مــن الحيوانــات الدقيقــة وصــولاً إلــى المجموعــة الشمســية، 
مــروراً بعضويــة الإنســان وشــخصيته ومجتمعــه. ووفقــاً لــه تؤلــف الكائنــات الحيــة نظامــاً 
كليــاً مــن الخطــأ النظــر إليهــا كأجــزاء أو أعضــاء منفصلــة وأجهــزة مســتقلة، كل منهــا يــؤدي 
وظيفــة معينــة، تمامــاً مثلمــا هــو الحــال حــن نتحــدث عــن المنظومــة الشمســية مــن خــال 
كل كوكــب ودوره فيهــا. ومــا يقــال عــن الإنســان كعضويــة يصــح عليــه كشــخصية. وفي هــذا 
ــي درســت الشــخصية عــن  ــات الت ــى النظري ــاً إل ــاداً عنيف الصــدد يوجــه الغشــتالتيون انتق
ــا.  ــة بينه ــاس مســتوى العلاق ــا قي ــن الســمات، ومحاولته ــى مجموعــة م ــا إل ــق تحليله طري
ــام.  ــذا الموضــوع اله ــات عــن تقــديم وصــف واقعــي وســليم له ــون عجــز هــذه النظري ويعلن
لأن نتائــج التحليــل والقيــاس تبعــد الباحــث عــن الصــورة الحيــة والديناميــة للشــخصية، ولا 
تدلــه علــى مكانــة كل ســمة في تلــك الصــورة ومســاحة موقعهــا وحجــم دورهــا بالمقارنــة مــع 

مــا تحتلــه الســمات الأخــرى مــن مواقــع ومــا تلعبــه مــن أدوار.
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لقــد تركــت التجــارب الأولــى لمؤسســي المدرســة الغشــتالتية ومناقشــاتهم لمعطياتهــا انطباعــاً 
ــز الاتفــاق في  ــة أواصــر الصداقــة بينهــم وتعزي ــه الفضــل في تقوي ــاً عميقــاً لديهــم كان ل إيجابي
مواقفهــم إزاء مجمــل القضايــا الســيكولوجية المطروحــة. وهــذا مــا أبــرزه كيولــر بعــد مضــي مــا 
يقــارب الثلاثــن عامــاً علــى تلــك الأحــداث حــن قــال: »لقــد كنــا جميعــاً نكــن وافــر الاحتــرام 
للطرائــق الدقيقــة التــي درســت بهــا في ذلــك الزمــن بعــض المعطيــات الحســية ووقائــع التذكــر. 
ولكننــا كنــا نحــس أيضــاً وبشــكل قــوي جــداً أن عمــاً بحجــم صغيــر كهــذا ليــس بمقــدوره 
البتــة أن يقــدم لنــا ســيكولوجيا ملائمــة للحقائــق الإنســانية الواقعيــة. وكان بعضنــا مقتنعــاً بــأن 
مؤسســي علــم النفــس التجريبــي لــم يكونــوا محقــن مطلقــاً فيمــا يتعلــق بكافــة الأشــكال العليــا 
للحيــاة النفســية. وكان الآخــرون يظنــون أن في أســاس العلــم الجديــد ذاتــه بعــض المقدمــات 

ــم عقيماً«)ياروشيفســكي، 1985، 353، 354(. ــل عمله ــي تجع ــة الت الخفي

ــذ  ــر، أولاً، عــن رفــض أفــراد المجموعــة من ــرة. فهــو يعب ــه الكثي إن لهــذا القــول دلالات
لقاءاتهــم الأولــى وأعمالهــم المبكــرة للتفســيرات التــي كانــت ســائدة في علــم النفــس يومذاك. 
ــاً، علــى الجانــب الهــام الــذي كان، في اعتقادهــم، ســبباً في عقــم  كمــا يســلط الضــوء، ثاني
الدراســات الســيكولوجية في تلــك الفتــرة، والمتمثــل في الأســس التــي أقيمــت عليهــا، وبقــاء 
العمليــات العقليــة دون تحليــل تجريبــي دقيــق أو إرجاعهــا إلــى الإحساســات البســيطة. ومــع 
أن ورتايمــر تلقــى تعليمــه العالــي في مدرســة ورتســبورغ وتخــرج منهــا في تلــك الســنوات التــي 
شــهدت حــواراً ســاخناً حــول التفكيــر المجــرد مــن كل مــا يمــت للإحســاس أو الصــورة بصلــة، 
ومــع أنــه شــارك بنفســه في ذلــك الحــوار مــن خــال دراســته للنشــاط العقلــي، فإنــه لــم يــر 
في أعمــال هــذه المدرســة وســيلة صحيحــة لبنــاء العلــم الجديــد. ولهــذا تعــرب كلمــات كيولــر 
عــن تصميــم المجموعــة علــى تجــاوز الواقــع الهــش ووضــع أســس جديــدة لبنــاء »ســيكولوجيا 
ــل في  ــة«. فقــد وجــد ورتايمــر أن الأســاس الأول يتمث ــق الإنســانية الواقعي ملائمــة للحقائ
ــة«)1912(. وقــد  ــة للحركــة المرئي ــه »دراســات تجريبي ظاهــرة فــاي التــي عرضهــا في مقال
اســتهل مقالــه هــذا بهجــوم عنيــف علــى النظريــة الارتباطيــة أو الذريــة الســيكولوجية، 
وحملهــا مســؤولية الأوضــاع الســيئة التــي آل إليهــا علــم النفــس بســبب منطلقاتهــا الخاطئــة. 
وطــرح مفهــوم البنيــة الكلية)الغشــتالت( كمعطــى أولــي لا يســتخلص مــن مجمــوع أجزائــه 
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التــي يتركــب منهــا ولا يفســر بهــا، إذ أن لهــا، أي للبنيــة الكليــة، -عنــده- ســمات وقوانــن 
خاصــة تختلــف تمامــاً عــن ســمات تلــك الأجــزاء.

وعندمــا يعلــن الغشــتالتيون عــن ضــرورة إصــاح علــم النفــس، فإنهــم كانــوا يحتجــون 
علــى كل ماهــو قائــم في هــذا العلــم. ويعنــي ذلــك أن ثورتهــم لــم تكــن ضــد البنيويــة ونظرتهــا 
ــن »القرميد«)الإحساســات( و«الملاط«)الارتباطــات(  ــاء مشــيداً م ــاره بن ــى الوعــي باعتب إل
فقــط، بــل وضــد الاتجــاه الوظيفــي أيضــاً. ولعــل فيمــا ذكرنــاه حتــى الآن أكثــر مــن تلميــح 

إلــى ذلــك. ومــع ذلــك فــإن مــن واجبنــا أن نوضــح هــذا الجانــب مــن نظريتهــم.

إن أداء هــذه المهمــة يتطلــب منــا العــودة إلــى أعمــال الوظيفيــن، والتوقــف قليــاً 
عنــد بعــض آرائهــم. فقــد رأى أ.مينونــغ)1853-1920م( وهــو أحــد الوظيفيــن الأولــن، 
وتلميــذ برنتانــو، أن مــا يحــدد كليــة البنيــات الحســية هــو فصــل الإدراك ذاتــه وليــس 
مجــرد تجمعهــا أو ترابطهــا. وبعــد مينونــغ جــاء تلميــذه بينوشــي الــذي اشــتغل بتطويــر هــذه 
ــه يحتــل، في نظــر البعــض،  ــغ اهتمامــه بهــا وتعصبــه لهــا حــداً جعل الفكــرة وتطبيقهــا. وبل
موقعــاً متميــزاً بــن أولئــك الذيــن عنــوا بهــا بمــن فيهــم الغشــتالتيون. ويعتبــر الحــوار الــذي 
جــرى بــن هيلســون وكوفــكا مثــالاً طيبــاً علــى مــا نحــن بصــدد التأكيــد عليــه. فعندمــا قــال 
هيلســون أن بينوشــي ومــن معــه يمثلــون الخــط الغشــتالتي الراديكالــي المتشــدد لأنهــم يــرون 
أن مــا يشــكل أو يصنــع البنيــة لــإدراك يتمثــل في العمليــات التــي تتــم علــى مســتوى أعلــى 
مــن مســتوى الإحســاس، اعتــرض كوفــكا عليــه بحــدة قائــاً: »لا. نحــن أكثــر راديكاليــة لأننــا 
ــك  ــك العمليات...«)ياروشيفســكي، 1985، 356(. وهكــذا يرفــض الغشــتالتيون تل ننفــي تل
العناصــر الخارجيــة المتممــة التــي تنظــم التركيــب الحســي وتعطيــه شــكلاً كليــاً أو صيغــة 

إجماليــة، مؤكديــن علــى أن هــذا الشــكل وتلــك الصيغــة همــا خاصيــة ذلــك التركيــب.

لقــد رفضــت الوظيفيــة فسيفســاء عناصــر الوعــي وقانــون ارتباطهــا الميكانيكــي، غيــر 
أنهــا قصــرت عــن طــرح البديــل الكامــل، واكتفــت بالإشــارة إلــى فاعليــة الــذات وغائيتهــا، 
معتبــرة ذلــك مقولــة علــم النفــس المركزيــة. ومــع أن الغشــتالتيين تتلمــذوا علــى أيــدي 
ــة عهدهــم أفــكار معلميهــم، فقــد اكتشــفوا بعــد مضــي بعــض  ــوا في بداي الوظيفيــن وتقبل
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الوقــت بعــص نقائــض الاتجــاه الوظيفــي. وتمشــياً مــع ســنة التطــور العلمــي وجــدوا أنفســهم 
أمــام مهمــة تحديــد تلــك النقائــص والعمــل علــى تجاوزهــا.

والحال أن السبب الأساسي الذي ترجع إليه وضعية الاتجاه الوظيفي يكمن في أطروحاته 
الخاطئــة لمعضلــة الوعــي وإخفاقــه في اختيــار المدخــل المناســب لحلهــا. فمقابــل الميكانيكيــة التــي 
أخضعــت تجليــات الوعــي للتفســيرات الارتباطيــة جســدت تلــك الأطروحــات النزعــة العضويــة 
التــي اســتمدت أصولهــا –كمــا بينــا في حينــه- مــن المبــادئ التطوريــة. وبــذا ظلــت هــذه المعضلــة 
المركزية)بالنســبة لعلــم النفــس علــى الأقــل( تبحــث عــن طرائــق جديــدة ومدخــل صالــح. ومــن 
المنطقــي أن يبــدأ مــن يتصــدى لمثــل هــذا المشــروع مــن حيــث انتهــت الارتباطيــة والوظيفيــة، وأن 
يكــون تجــاوز التناقــض بــن ميكانيكيــة الأولــى وعضويــة الثانيــة خطوتــه الأولــى والهامــة في 
الطريــق الصحيــح. وهــذا هــو بالضبــط مــا حاولــت الغشــتالتية القيــام بــه. فمــا هــو الحــل الــذي 

اقترحتــه هــذه المدرســة لإخــراج علــم النفــس مــن أزمتــه؟.

ــاره الموضــوع  ــورة رؤيــة جديــدة إلــى الوعــي باعتب ــق الغشــتالتيون مــن ضــرورة بل انطل
الأساســي لعلــم النفــس. وتمثلــت هــذه الرؤيــة عندهــم في دراســة هــذا الموضوع كواقع نفســي 
وحيــد. فاعتراضهــم علــى المذهــب الــذري لــم يكــن ســوى مقدمــة لإعــادة بنــاء التجربــة 
الســيكولوجية كوســيلة تبــرز مــن خلالهــا البنيــات الشــكلية أو الصيــغ الكليــة في الوعــي. وقد 
بــدا لهــم )لورتايمــر خاصــة( أن مثــل هــذا الإنجــاز لا يتــم إلا بالاســتبطان. ولكــن أي نــوع 
مــن الاســتبطان؟ هــل الاســتبطان الــذي اســتخدمه فونــدت والــذي كان يطالــب المفحــوص 
فيــه بتقــديم تقريــر شــفهي عــن خبرتــه الداخليــة؟ أم اســتبطان ورتســبورغ الــذي يقــوم علــى 
تجزئــة الوعــي؟ وجــاء الجــواب بســيطاً وســريعاً، لا هــذا ولا ذاك. فكلاهمــا عاجــز عــن بلــوغ 
الهــدف. ومــادام بالإمــكان إيجــاد نــوع آخــر مــن الاســتبطان، فــإن الغشــتالتيين لم يستســلموا 
لقاعــدة »أهــون الشــرين« ولــم يكــن طريقهــم إلــى نــوع أو وجــه ثالــث مــن المنهــج الاســتبطاني 
ــي  ــن المحــاولات ومخاطــر الأخطــاء الت ــر م ــه الكثي ــور علي ــم العث ــب منه ــم يتطل ــاً. ول صعب
قــد تنجــرّ عنهــا. فقــد كان لهــم مــن تــراث الفلســفة الفنومنولوجيــة مــا يعفيهــم مــن مشــقة 
البحــث والصقــل والتعديــل، ويوفــر عليهــم الجهــد والوقــت اللازمــن لهــذا العمل، ويســتجيب 
لمطلبهــم. ومــا عليهــم بالتحديــد ســوى العــودة إلــى المنهــج الــذي اقترحــه برنتانــو علــى قاعــدة 
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ملاحظاتــه حــول منهــج فونــدت الاســتبطاني الــذي وصفــه بأنــه منهــج مصطنــع. وقــد أطلــق 
برنتانــو علــى منهجــه اســم »المنهــج الغشــتالتي في الاســتبطان«. ويعتبــر هــذا المنهــج تتويجــاً 
لبحــث برنتانــو الطويــل عــن أفضــل المســالك للدخــول المباشــر إلــى واقــع الحيــاة النفســية 

بغناهــا وتعقيداتهــا، المبنــي علــى الملاحظــة المجــردة مــن كل حكــم أو تصــور مســبق عنهــا.

وممــا شــجع الغشــتالتيين علــى الأخــذ بهــذا المنهــج وزادهــم تمســكاً بــه تلــك النتائج التي 
انتهــى إليهــا فريــق مــن الباحثــن الشــباب ممــن كانــوا يزاولــون نشــاطهم العلمــي التجريبــي 
ــكار  ــر، متســلحين بأف ــم النفــس هـــ.إ. ميول ــن تحــت إشــراف أســتاذ عل ــة غوتينغ في جامع
هوســرل أســتاذ الفلســفة في نفــس الجامعــة. ومعلــوم أن هوســرل هــو صاحــب فكــرة تحويــل 
المنطق)وليــس علــم النفــس( إلــى علــم يهتــم بالكشــف عــن الظواهــر الأساســية واســتخلاص 
قوانــن المعرفــة. وهــي فكــرة كانــت مقومــاً أساســياً مــن مقومــات نظريــة برنتانــو الــذي أكــد 
ــا كمعطــى حدســي مباشــر.  ــى أن مظاهــر الوعــي تســتحق أن ينظــر إليه ــا عل ــن خلاله م
ــه  ــه بأن ــاع المنهــج الفنومنولوجــي، اعتقــاداً من وقــد أنــاط هوســرل إنجــاز هــذه المهمــة باتب
ــع النفســية تفســيراً  ــذي يمــد الباحــث بأســباب وشــروط تفســير الوقائ ــد ال ــج الوحي المنه
خالصــاً بمنــأى عــن »الخلفيــات الفكريــة أو الأحــكام المســبقة«، ومتحــرراً مــن قيــود القوالــب 
المبتذلــة. ويقضــي هــذا المنهــج بالتجــرد عــن كل مــا يتصــل بوجــود الإنســان ككائــن طبيعــي، 

والاعتمــاد علــى مــا تقدمــه الملاحظــة المباشــرة والتحليــل الحدســي للوعــي.

ومــن أبــرز هــؤلاء الباحثــن د.كاتــس وإ.روبــن اللذيــن توليــا دراســة ظاهــرة الإدراك 
الحســي لســنوات طويلــة. فقــد أضــاف الأول إلــى رصيــد علــم النفــس عملــن هامــن مــن 
زاويــة الموضــوع الــذي نعالجــه، يحمــل الأول اســم »بنيــة عالــم الألــوان« والثانــي »بنيــة عالــم 
الإدراكات اللمســية«. وخلاصــة مــا انتهــى إليــه هــذا الباحــث هــو أن الإدراك)البصــري 
واللمســي( يتســم بالأصالــة والكمــال وأن ليــس ثمــة مــا يدعــو إلــى التعبيــر عنــه بتلــك 
المصطلحــات التــي تــدل علــى مكوناتــه الحســية البســيطة. ولهــذا فمــن الموضوعــي أن يدرس 
الشــكل لا كأثــر بســيط يحدثــه المثيــر، بــل كظاهــرة مســتقلة. كمــا أشــار إلــى أن الخاصيــة 
الأولــى للشــكل تتمثــل في ثباتــه وديمومتــه بصــرف النظــر عــن الشــروط المحيطــة بإدراكــه. 

فنحــن نــدرك الأشــياء الخارجيــة كمــا هــي في الظــام الدامــس أو الضــوء الشــديد.
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وبالتزامــن مــع نشــاط كاتــس قــام زميلــه الدانماركــي روبــن بدراســة مــا عــرف منذئــذ 
في علــم النفــس بظاهــرة »الشــكل والخلفيــة«. وتوصــل إلــى تحديــد العديــد مــن الوقائــع التــي 
تبــرز خاصيــة ثبــات الإدراك التــي تحــدث عنهــا كاتــس، والبرهــان علــى خطــأ الاعتقــاد بــأن 
الإدراك يتــم نتيجــة ائتــاف عــدد مــن الأحاســيس. فالشــكل يــدرك كموضــوع كامــل ومغلــق 
وبــارز بالنســبة للخلفيــة التــي تنفصــل عنــه عــن طريــق محيطــه، أي أنــه يظهــر بــارزاً إلــى 
الأمــام، بينمــا تــدرك الخلفيــة وكأنهــا تقــع في الخلــف. وهــذا مــا يلاحظــه المــرء بجــاء في 
»الصــور الثنائيــة«، حيــث يبــدو الرســم أمــام ناظريــه في إحداهــا علــى شــكل »مزهريــة« تــارة 
و«وجهــن متقابلــن« تــارة أخــرى. كمــا يبــدو، في صــورة أخــرى، أنــه يمثــل صــورة جانبيــة 

»لفتــاة« طــوراً، وصــورة »لامــرأة عجــوز تنظــر إلــى الأمــام والأســفل« طــوراً آخــر.

ــى الفهــم  ــذري« لــإدراك إل وهكــذا اســتطاع كاتــس وروبــن أن ينتقــا مــن الفهــم »ال
ــار. ــاً لمدرســة أو مؤسســاً لتي ــا نفســه ممث ــر أي منهم الكامــل والشــامل دون أن يعتب

وتعــد أعمــال كاتــس وروبــن واحــدة مــن المقدمــات التــي اعتمد عليها مؤسســو المدرســة 
الغشــتالتية في صياغــة موقفهــم تجــاه منهــج الاســتبطان الفنومنولوجي)الغشــتالي( وبلــورة 

أفكارهــم حــول ظاهــرة الإدراك.

ولمــا كان طمــوح الغشــتالتيين هــو إعــادة بنــاء علــم النفــس علــى أســس جديــدة تجعــل 
ــي  ــك الأســس الت ــت تل ــوا مســاعيهم لتثبي ــد واصل ــة، فق ــوم الدقيق ــاً كســائر العل ــه علم من
تتوافــق مــع الاســتخدام الفنومنولوجــي للاســتبطان. وانطلاقــاً مــن اعترافهــم بأهميــة 
العلــوم الطبيعيــة، ذهبــوا إلــى القــول بضــرورة الاســتعانة بقوانينهــا ومفاهيمهــا كأدلــة قاطعة 
ــى الصعيــد  ــه عل ــه. وتجســد ذلــك كل علــى صحــة قوانــن الغشــتالت، وفي مقدمتهــا أولويت
التطبيقــي بتجميعهــم آراء بعــض المفكريــن والباحثــن وتوظيفهــا في خدمــة هدفهــم، ومــن 
أبــرز الآراء التــي اعتمــدوا عليهــا مــا قالــه مــاخ في كتابــه »تحليــل الخبــرة« حــول وجــود 
إحساســات بالشــكل المكاني)كالشــكل الهندســي مثــاً( مســتقلة عــن الإحساســات البســيطة 
المنفصلة)كالإحســاس باللــون والضــوء والصــوت والرائحــة... الــخ(. ومــا طرحــه بعــد ذلــك 
ببضــع ســنوات العالــم الألمانــي هـ.فــون أهرنغلــز)1859-1932م( عــن »صفــة الشــكل«. فقــد 
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ــة  ــة المركب ــة الأساســية للظاهــرة الإدراكي ــر عــن الصف ــوم يعب ــز أن هــذا المفه زعــم أهرنغل
التــي لا توجــد في أي عنصــر مــن العناصــر المكونــة لهــا. فــإدراك اللوحــة الفنيــة أو أي شــكل 
هندســي هــو خبــرة مباشــرة ومســتقلة ومختلفــة عــن أي إحســاس بالألــوان والخطــوط التــي 
تتألــف منهــا. وإدراك القطعــة الموســيقية يحتفــظ بصفتــه حتــى ولــو أنهــا عزفــت علــى أكثــر 

مــن مفتــاح، واســتدعت إحساســات مختلفــة.

ــوم الطبيعيــة، ولاســيما الفيزيــاء والكيميــاء، فــإن ثقافــة الغشــتالتيين  وفي ميــدان العل
العلميــة وصلاتهــم المباشــرة بأهلهــا، ومشــاهيرها هــي القــوة التــي حركتهم باتجــاه محاكاتها 
والأخــذ بمعطياتهــا التــي أصــدرت الحيــاة حكمهــا علــى صحتهــا وبرهنــت علــى نجاعتهــا. 
فقــد كان ورتايمــر صديقــاً للعالــم الفيزيائــي المعــروف ألبــرت أنشــتاين. ومــن خــال هــذه 

العلاقــة قــام بإشــراكه في تجــارب وأجــرى معــه سلســلة مــن المقابــات.

كمــا تلقــى كيولــر تعليمــاً فيزيائيــاً ورياضيــاً. ودرس الفيزيــاء علــى يــد أحــد أعلامهــا 
الكبــار ماكــس بلانــك، صاحــب نظريــة الكوانتــا. فــا عجــب، والحالــة هــذه، أن يعلــن هــؤلاء 
عــن إقامــة علــم النفــس وفــق النمــوذج الفيزيائــي اعتقــاداً منهــم بأنــه يضمــن الارتقــاء 
بدراســة الظاهــرة الإدراكيــة مــن مســتوى الوصــف إلــى تعيــن بعدهــا المــادي والفيزيولوجــي.

بهــا  الاقتــداء  علــى  وعزمهــم  بالفيزيــاء  الكبيــر  الغشــتالتيين  إعجــاب  كان  وهكــذا 
حافــزاً لهــم لمتابعــة تطــورات هــذا العلــم. ومــن موقعهــم الفكــري وعلاقاتهــم العلميــة كانــوا 
يرصــدون نشــاط الفيزيائيــن ويتعرفــون علــى نتائجــه. وكانــت وقفتهــم أمــام نظريــة الحقــل 
الكهرومغناطيســي للعالــم الفيزيائــي ماكســويل أشــبه بمــن عثــر علــى شــيء ظــل يبحــث عنــه 

طويــاً. حيــث وجــدوا فيهــا أحــد الأســس التــي تجســد مخططهــم في الواقــع.

ــاً في الحقــل العلمــي. وإنّمــا  ــاً عادي ــم يكــن اكتشــاف الحقــل الكهرومغناطيســي حدث ل
ــر تقدمــاً وتطــوراً.  ــد أكث ــى انتقــال الفكــر العلمــي إلــى مســتوى جدي ــارزة عل كان علامــة ب
فقــد ثــار علــى فيزيــاء نيوتــن التــي أمــدت النظريــة الارتباطيــة في علــم النفــس بمنطلقــات 
وقواعــد علميــة. إذ قــام أنصــار هــذه النظريــة بتطبيــق القوانــن الميكانيكيــة النيوتونيــة علــى 
النفــس. وعلــى الرغــم مــن اعترافهــم بتبايــن طبيعــة الواقعــة النفســية والظاهــرة الطبيعيــة، 
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فإنهــم أصــروا علــى وجــود تشــابه بينهمــا. فالواقعــة النفســية تتألــف مــن ذرات تخضــع في 
انفصالهــا واتحادهــا لنفــس القوانــن التــي تفســر حركــة الأجــزاء الماديــة. ومــن هــذا المنظــور 
تكــون نظريــة ماكســويل قــد قدمــت النمــوذج الــذي يســتجيب لطمــوح الغشــتالتيين في إعــادة 
تشــكيل المعرفــة الســيكولوجية. وحينمــا صمــم هــؤلاء علــى توظيــف هــذا النمــوذج، كان 
ــون حاضــراً  ــه الارتباطي ــذي ارتكب ــاء ال ــن الفيزي ــي لقوان خطــأ الاســتخدام المباشــر والآل
ــى نحــو ينســجم مــع  ــون عــن أســلوب آخــر لإخــراج عملهــم عل في أذهانهــم. فراحــوا يبحث
نظرتهــم المبدئيــة إلــى الإدراك الكلــي. وخلصــوا إلــى القــول بوجــود منطقــة وســيطية بــن 
الإدراك الكلــي والحقــل الفيزيائــي، تتمثــل في الفيزيولوجيــا. ولكــن أيــة فيزيولوجيــا هــذه 
ــة  ــا التــي تنظــر إلــى النســيج والمســالك العصبي ــوا يقصدونهــا؟ إنهــا الفيزيولوجي التــي كان
نظــرة كليــة، أي فيزيولوجيــا البنيات)الغشــتالتات( الديناميــة. وعلــى هــذا الأســاس يصبــح 
ــه  ــة. إن ــع الظواهــر الكوني ــح لدراســة جمي ــاً ومدخــاً عامــاً يصل الغشــتالت مفهومــاً جامع

يحمــل تصــوراً جديــداً لعلاقــة الــكل والجــزء، الســبب والنتيجــة، العــام والخــاص.

ولكــن الأنســاق والنظم)الغشــتالتات( التــي يلــح الغشــتالتيون علــى تنــاول الظواهــر مــن 
خلالهــا ليســت واحــدة في كافــة الحــالات، فمظاهــر الوعــي، حســب تصورهــم، تختلــف 
مــن حيــث أســلوب تشــكلها وبنائهــا عــن ظواهــر الطبيعــة والمجتمــع. وقــد أشــار ورتايمــر 
إلــى هــذا الاختــاف في دراســته لظاهــرة الإدراك، حيــث وجــد أن بعضــاً مــن أجــزاء المــادة 
يعكــس الضــوء أثنــاء الفعــل الإدراكــي البصــري علــى شــبكية العــن بأشــكال متنوعــة، الشــيء 
الــذي يســبب في تكويــن طاقــة كهربائيــة متحركــة، يعقبهــا ظهــور أشــكال متعــددة لصفــات 
المــادة لــدى إدراكهــا. وهــذا يعنــي أن الغشــتالت الــذي يتشــكل علــى شــبكية العــن لا يتحــدد 
بالمثيــر الخارجــي وحــده، أو بفعاليــة جهــاز البصــر وحدهــا، وإنّمــا هــو نتــاج العلاقــة المتبادلة 
بينهمــا. وإن صفاتــه الخاصــة التــي تتجلــى فيــه تختلــف عــن صفــات كل منهمــا. فالطاقــة 
ــات شــبكية العــن. ويقــدم  ــة المتحركــة ليســت مــن خصائــص المــادة أو مــن مكون الكهربائي

كوفــكا وصفــاً لمراحــل تشــكل الغشــتالت علــى النحــو التالــي:

ــن  ــن موضوع ــوع)أو ب ــذات والموض ــن ال ــة ب ــة العلاق ــو نتيج ــتالت ه ــور الغش - إن ظه
ــرفي)أو  ــال ط ــة(, وانح ــكال الطبيعي ــغ والأش ــول الصي ــدور ح ــث ي ــر« إذا كان الحدي »أو أكث

ــه.  ــة في أطــراف( العلاق
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- عند ظهور الغشتالت)الصيغة( تبرز قوى أو قوانين جديدة وتبدأ بتوجيه الأجزاء.

- تعتبر العمليات الفيزيائية أساس تلك القوى أو القوانين.

ــة  ــع الظواهــر والحــوادث الاجتماعي ــة جمي ــن هــي صف ــكا أن هــذه القوان ــرى كوف وي
والطبيعيــة. فالعمليــات التــي تجــري في طبقــات الجــو تعــد أساســاً للأخــاق وفلســفة القيم.

وفي المراحــل اللاحقــة دأب الغشــتالتيون علــى اختبــار هــذه المنطلقــات والتدليــل علــى 
صحتهــا تجريبيــاً. فخــال ســنوات الحــرب العالميــة الأولــى اضطــر كل مــن ورتايمــر وكوفــكا 
للعمــل الميدانــي. حيــث درس الأول أســاليب الكشــف عــن الغواصــات المعاديــة، ودرس الثانــي 
مشــكلات اضطــراب الــكلام عنــد جرحــى الحــرب في أحــد المشــافي العســكرية. أمــا كيولــر 
فقــد اقترحــت عليــه أكاديميــة بروســيا للعلــوم قبــل بدايــة الحــرب بعــدة أشــهر الســفر إلــى 
إحــدى جــزر الكنــاري الإســبانية الواقعــة في المحيــط الأطلســي لإجــراء بحــوث ســيكولوجية 
عامــة. وبعــد انــدلاع الحــرب مباشــرة اعتبــر كيولــر في عــداد المعتقلين. ومــع ذلك فقد واصل 
ــه »ذكاء القــردة الشــبيهة بالإنســان« ــى الشــمبانزي التــي خصــص كتاب ــه عل  سلســلة تجارب

)1917( لعرضها وتحليل معطياتها.

قــام كيولــر، في إحــدى تجاربــه، بوضــع الشــمبانزي في قفــص يتدلــى مــن ســقفه قــرط 
مــن المــوز. وكان علــى الحيــوان لكــي يصــل إلــى المــوز أن يســتخدم عصــا موجــودة في ركــن 
مــن أركان القفــص)أو يتســلق، في وجــه آخــر لهــذه التجربــة، صندوقــاً مــن الخشــب ملقــى 
في أحــد أركان القفــص، أو يتســلق، في وجــه ثالــث، صندوقــن خشــبيين متفاوتــي الحجــم 
بعــد أن يضــع الصنــدوق الصغيــر فــوق الصنــدوق الكبيــر، أو أن يقــوم بســحب طــرف أحــد 

الحبــال الــذي يتصــل بالمــوز(.

وفي تجربــة أخــرى كان كيولــر يضــع المــوز علــى مــرأى مــن الشــمبانزي خــارج القفــص. 
ولكــن الحيــوان لا يســتطيع الوصــول إليــه إلا إذا اســتخدم عصــا موجــودة علــى مقربــة منــه 
كامتــداد ليــده، أي أن يســتخدمها كأداة. وفيمــا بعــد قــام كيولــر بتعقيــد شــروط المشــكلة، إذ 
وضــع عصويــن في ركــن القفــص وضمــن ســاحة إدراك الحيــوان. وكان علــى الحيــوان لكــي 
يحصــل علــى الطعــام أن يحــوّل العصويــن إلــى عصــا)أداة( واحــدة بإدخــال نتــوء يوجــد في 
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طــرف إحداهمــا بثقــب موجــود في طــرف الأخــرى. لأن اســتخدام واحــدة منهمــا فقــط لا 
يوصــل إلــى الهــدف.

وممــا لاحظــه كيولــر عبــر تجاربــه هــذه هــو أن القرد يســتطيع أن يحل جميع المشــكلات 
التــي طرحتهــا تجاربــه. فكيــف يتــم ذلــك؟ يجيــب كيولــر ومعــه كوفــكا بــأن ســلوك الحيــوان 
يقتصــر في البدايــة علــى تأمــل المــوز والنظــر في الأدوات المقترحة)العصــا، الصناديــق، 
الحبــال.. الــخ( ثــم يحــول بصــره عنهــا ويلتفــت حولــه بعــض الوقــت ليرجــع بعدهــا إلــى تأمــل 
ــة  ــر. تعقــب هــذه المرحل ــي يذك ــأي إجــراء عمل ــوم ب الهــدف والوســيلة، وهكــذا، دون أن يق
محــاولات لتنــاول المــوز مــن غيــر اللجــوء إلــى الوســيلة الخارجيــة. ولكنــه مــا إن يخفــق في 
محاولاتــه الأولــى هــذه حتــى يتوقــف عــن الفعــل الحركــي ليســتأنف التأمــل في شــروط 
المشــكلة. وبعــد فتــرة مــن الزمــن يمســك بالعصــا ويتوجــه نحــو المــوز)أو يدحــرج الصنــدوق 
ليضعــه تحــت المــوز ويتســلق عليــه، أو يمســك بطــرف أحــد الحبــال ويشــده، أو يقتــرب مــن 
الحاجــز ممســكاً بالعصــا ليمدهــا خــارج القفــص عبــر القضبــان الحديديــة( ليحصــل في 

الأخيــر علــى هدفــه.

وفي التجربــة الأخيــرة)ذات المرحلتــن( لــم يلاحــظ كيولــر أي جديــد في ســلوك القــرد، 
باســتثناء عــدد المحــاولات التــي قــام بهــا بعــد التقاطــه للعصــا الطويلة)وأحيانــاً القصيــرة(، 
وعــدم تمكنــه مــن الوصــول إلــى الهــدف، الأمــر الــذي جعلــه يتراجــع قليــاً ليتأمــل العصويــن 
مــن جديــد لينتهــي بــه الأمــر إلــى التقاطهمــا وإدخالهمــا بعضهمــا ببعــض وتحويلهمــا، 

بالتالــي، إلــى عصــا واحــدة طويلــة، ثــم الإمســاك بهــا ليحصــل في النهايــة علــى المــوز.

رأي  في  الإشــكالي،  الموقــف  مــن  للخــروج  الإنســان(  الحيوان)وكــذا  يمــر  وهكــذا 
رئيســيتين: بمرحلتــن  الغشــتالتيين، 

المرحلــة الأولى: ويقــوم خلالهــا الحيــوان بدراســة الموقــف والنظــر في شــروطه، وهــو 
مــا يدعــى بالاســتبصار.

المرحلــة الثانيــة: وفيهــا يتوصــل الحيــوان إلــى الحــل بصــورة مفاجئــة. وتشــمل هــذه 
المرحلــة الجانــب الأدائــي أو الإجرائــي مــن النشــاط الذهنــي.
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لقــد كانــت تجــارب كيولــر خطــوة هامــة انتقــل عبرهــا الغشــتالتيون مــن دراســة الإدراك 
ــوا عــن القواعــد والقوانــن التــي فســروا بهــا المســتوى  إلــى دراســة التفكيــر، دون أن يتخل
الأول لــدى تفســيرهم المســتوى الثانــي. فلئــن كان الإدراك ينــزع إلــى جمــع عناصــر الموضــوع 
في كل واحــد، فــإن التفكيــر، بوصفــه نشــاطاً موجهــاً نحــو حــل المشــكلات والمســائل، لا يحقق 
مهمتــه مــا لــم تقــع شــروط المســألة ومعطياتهــا وأهدافهــا في مســتوى واحــد مــع الإدراك. 
ــم عناصــر الموقــف،  ــر، بالنســبة للغتشــالتيين، هــو إعــادة تنظي ــارة أخــرى فــإن التفكي وبعب
حيــث تتخــذ فيــه هــذه العناصــر صيغــة جديــدة أو غشــتالتاً جديــداً. وهــو مــا أطلــق عليــه 

الغشــتالتيون مفهــوم الاســتبصار.

وعلــى هــذا النحــو يتبــن بوضــوح أن الاســتبصار هــو مفهــوم مركــزي في نظريــة  
الغشــتالت. فقــد حظــي بنصيــب وافــر مــن اهتمــام أصحــاب هــذه النظريــة بهــدف إبــراز 
مكانتــه وإيضــاح معانيــه. فإلــى جانــب نشــاط كيولــر التجريبــي واســتنتاجاته قــدم ورتايمــر 
ــا في  ــة ولمعطياته ــة الابتدائي ــذ المرحل ــى تلامي ــي أجراهــا عل عرضــاً مفصــاً للتجــارب الت
ــم النفــس  ــر عل ــراً في تطوي ــه »التفكيــر المبــدع« الــذي يعــد مرجعــاً هامــاً وإســهاماً كبي كتاب

الغشــتالتي وتطبيقاتــه التربويــة.

ــة حــول أســاليب  ــات تجريبي ــاول ورتايمــر في مؤلفــه المذكــور مــا جمعــه مــن معطي يتن
إعــادة تنظيــم البنيــات المعرفيــة. فيتحــدث عــن وجــود طريقتين يســلكهما الناس في نشــاطهم 
الذهنــي، وهمــا الطريقــة الارتباطيــة، والطريقــة التــي تعتمــد علــى المنطــق الصــوري، ويــرى 
أنهمــا لا تملــكان مــن الخصائــص التــي تجعــل الإنســان قــادراً علــى ابتــكار المواقــف وإبــداع 

الحلــول للمشــكلات الجديــدة.

فباتبــاع الطريقــة الأولــى يلجــأ الإنســان إلــى تحليــل الموقــف الجديــد وتجزئتــه. ويحاول 
إيجــاد روابــط بــن خبرتــه الماضيــة وعناصــر هــذا الموقــف. وبالاعتماد علــى المنطق الصوري 
فإنــه إمّــا أن ينتقــل مــن الحــالات الخاصــة أو الجزئيــة إلــى المبــدأ أو القانــون العــام. ويتــم 
هــذا الانتقــال ببــطء وتتخللــه محــاولات وأخطــاء كثيــرة دون أن يضمــن ذلــك الوصــول 
إلــى نتائــج صحيحــة في كل الأحــوال. وهــذا مــا يســمى بالاســتقراء. وإمــا أن يتبــع اتجاهــاً 
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ــة أو الخاصــة. ولا يســلم الإنســان  ــه الجزئي ــى تطبيقات ــون العــام إل معاكســاً، أي مــن القان
الــذي يســتخدم هــذه الطريقــة مــن الوقــوع في الخطــأ ذلــك لأن عمليــة المحاكمــة فيهــا لا 

تقــوم علــى فهــم وتبصــر كاملــن لكافــة عناصــر الموقــف وشــروطه وهدفــه.

وعلــى قاعــدة هــذا الفهــم لطرائــق التفكيــر هاجــم ورتايمــر التعليــم القائــم وحملــه 
مســؤولية تكويــن هــذه الطرائــق القاصــرة لــدى التلاميــذ، وعجــزه عــن الارتقــاء بنشــاطهم 
الذهنــي إلــى المســتوى الــذي يجعلهــم قادريــن علــى إيجــاد صيغــة جديــدة لعناصــر الموقــف 
الإشــكالي. وذهــب في حملتــه علــى التعليــم إلــى أبعــد مــن ذلــك حــن أكــد علــى أن التلاميــذ 
ــرة في حــل  ــات كبي ــق يواجهــون صعوب ــن يدرســون الهندســة في المــدارس بهــذه الطرائ الذي
المســائل الهندســية التــي تســتدعي معالجتهــا اســتخدام طريقــة ابتكاريــة لا يصادفهــا 
ــي  ــة الت ــه الميداني ــا إحــدى تجارب ــه به ــك نتيجــة أمدت ــم يتعلمــوا قــط. وتل ــم ممــن ل أقرانه
أجراهــا علــى تلاميــذ الســنة الخامســة مــن المدرســة الابتدائيــة. وملخــص هــذه التجربــة أنــه 
طلــب مــن مفحوصيــه حســاب مســاحة متــوازي الأضــاع بعــد أن تعرفــوا في مرحلــة ســابقة 
علــى قاعــدة حســاب مســاحة المســتطيل عــن طريــق تقســيمه إلــى مربعــات وضــرب عــدد 
المربعــات في أحــد الصفــوف الأفقيــة في عــدد المربعــات في أحــد الصفــوف العموديــة. وقــد 
اعتــرف عــدد مــن أفــراد عينــة البحــث بعــدم قدرتهــم علــى حــل هــذه المســألة »الجديــدة«. 
ــى  ــل الحــرفي للقاعــدة الســابقة إل ــى النق ــم عل ــة منه ــات نســبة مرتفع ــا اعتمــدت إجاب كم
الموقــف الجديــد. ويتحــدث ورتايمــر عــن حالتــن فقــط مــن مجمــوع أفــراد العينــة تمكنتــا 
مــن إدراك العلاقــة بــن المســتطيل ومتــوازي الأضــاع. ولكنهمــا، مــع ذلــك، لــم تتمكنــا مــن 
اســتخلاص القاعــدة المطلوبة)مســاحة متــوازي الأضــاع = القاعــدة × الارتفــاع(. فقــد 
أعــادت هاتــان الحالتــان تنظيــم الموقــف الإشــكالي. بيــد أن الاســتبصار الــذي كان وراء 
عملهمــا لــم يــرق، حســب تعبيــر ورتايمــر، إلــى مســتوى الإلمــام بــكل شــروط المشــكل بســبب 

تدخــل الخبــرة الســابقة.

ــة ورتايمــر التقاءهمــا  ــر بتجرب ــة تجــارب كيول ــدى مقابل ــا أن نلاحــظ ل ــا يحــق لن وهن
في عناصــر الموقــف الجديــد وكيفيــة طرحــه واتفاقهمــا في الشــروط والتقنيــات عــاوة 
علــى النتائــج. فحــل مســألة ورتايمــر لا يتــم إلا إذا أدرك الطفــل علاقــة متــوازي الأضــاع 
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بالمســتطيل عبــر تســاوي الجــزء الزائــد مــن أحــد جوانــب متــوازي الأضــاع والجــزء الناقص 
في الجانــب المقابــل. وهــذا الوضــع شــبيه بالوضــع التجريبــي عنــد كيولــر، حيــث كان علــى 
الشــمبانزي أن يــدرك العلاقــة بــن النتــوء في إحــدى العصويــن والثقــب في العصــا الثانيــة 

ليحولهــا إلــى أداة للحصــول علــى الطعــام.

وعلــى الرغــم مــن الأصالــة التــي اتســمت بهــا تجــارب كيولــر وبنائهــا الجيــد، إلا أنهــا 
لــم تســلم مــن انتقــادات العلمــاء والباحثــن. فقــد وجــد إ.بافلــوف أنهــا تفتقــر إلــى ضبــط 
المتغيــرات. فكيولــر لــم يتعــرف علــى مســتوى خبــرة قردتــه في التعامــل مــع الوضعيــات التــي 
اقترحهــا عليهــا قبــل الشــروع بالتجربــة. وينطلــق بافلــوف في نقــده هــذا مــن اســتحالة 
حــدوث الاســتبصار علــى النحــو المفاجــئ الــذي وصفــه كيولــر. وبعــد فتــرة مــن الزمــن أثبتــت 
الوقائــع التجريبيــة صحــة موقــف بافلــوف. ففــي عــام 1945 أجــرى عالــم النفــس الأمريكــي 
هربــرت بيــرش HERBERT BIRCH تجربــة علــى مجموعــة مؤلفــة مــن ســتة قــرود. 
ــام لا يســتطيع القــرد أن يحصــل  ــا كان يضــع القــرد في قفــص يوجــد خارجــه طع وخلاله
عليــه مــا لــم يســتخدم جاروفــاً ملقــى في أحــد أركان القفــص. فتبــن لــه أن قــردا ًواحــداً 
فقــط في مجموعــة القــردة تمكــن مــن تقــديم حــل اســتبصاري. ويذكــر بيــرش أن الســبب في 

ذلــك يعــود إلــى خبــرة هــذا القــرد في التعامــل مــع الأداة المقترحــة.

وعمــاً بالمبــدأ الــذي بنــى عليــه بافلــوف ملاحظتــه عمــد بيــرش إلــى تكويــن الإشــراط 
المناســب لــدى القــردة، حيــث منحهــا فرصــة للعــب الحــر بالعصــي. وفي الموقــف التجريبــي 
الــذي تــا هــذه المرحلــة أظهــرت القــردة جميعــاً قــدرة علــى الحــل الاســتبصاري، ممــا يدعــم 
الــرأي القائــل بــأن حــاً كهــذا لا يتأتــى إلا مــن واقــع الخبــرة التــي يكــون الحيــوان قــد 

اكتســبها ســابقاً في أوضــاع شــبيهة بالوضــع الجديد)مدنيــك وآخــرون، 1985، 26(.

ــي تشــترط  ــوف الت ــدة لوجهــة نظــر بافل ــة المؤي ــا الاســتطراد في بســط الأمثل وبإمكانن
ضبــط التاريــخ الماضــي للانعكاســات الشــرطية عنــد المفحوصــن. فهــي كثيــرة ومتنوعــة. 
غيــر أننــا ســوف نكتفــي بمثــال ثــان نقتطفــه مــن ميــدان التجريــب علــى البشــر. والمثــال هــو 
تجربــة نورمــان مايــر NORMAN MAIER التــي طلــب فيهــا مــن المفحوصــن الراشــدين 
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ربــط حبلــن يتدليــان مــن نقطتــن متباعدتــن في ســقف إحــدى الغــرف. ولمــا كان مــن 
الصعــب علــى المفحــوص أن يمســك بالحبلــن معــاً في وقــت واحــد، فــإن تعليمــات التجربــة 
تســمح لــه بالاســتعانة بــكل مــا يجــده داخــل الغرفــة. وهكــذا فــإن الحــل الأنســب والأســرع 
يكمــن في اســتخدام جســم ثقيــل نسبياً)كماشــة مثــاً( وربطــه في نهايــة أحــد الحبلــن وتركــه 
ــل الآخــر. ولإكســاب  ــد أمســك بالحب ــد أن يكــون ق ــه بع يتأرجــح ليتمكــن مــن الإمســاك ب
المفحوصــن الخبــرة التــي مــن شــأنها أن تعينهــم علــى الاســتبصار بــدأ كل مــن إيبي جدســون 
 SIDNEY وســيدني جلفانــد CHARLES COFER وتشــارلز كوفــر ABE JUDSON

ــة أولــى- بتعليــم مفحوصيهــم بعــض الارتباطــات الثنائيــة. فكانــت  GELFAND –كمرحل

الكلمــة –المثيــر للجميــع هــي »حبــل« والكلمــة –الاســتجابة بالنســبة للبعــض هــي »يتأرجــح«، 
وبالنســبة للبعــض الآخــر »قنــب«. وبعــد تطبيــق تجربــة مايــر تبــن أن المفحوصــن الذيــن 
ــى اتبــاع الأســلوب  ارتبطــت لديهــم كلمــة »حبــل« بكلمــة »يتأرجــح« أظهــروا قــدرة أكبــر عل
الأمثــل في حــل المشــكلة بالمقارنــة مــع زملائهــم الذيــن ارتبطــت لديهــم كلمــة »حبــل« نفســها 

بكلمــة »قنب«)مدنيــك وآخــرون، 1985، 28(.

ولعلنــا نجــد فيمــا ذكرنــاه مســوغاً منطقيــاً وكافيــاً للقــول بــأن احتجــاج بافلــوف الــذي 
أكــدت البحــوث الميدانيــة شــرعيته يتجــاوز الحــدود التقنيــة والإجرائيــة للبحــث العلمــي إلــى 
الأســس التــي صــاغ عليهــا الغشــتالتيون نظريتهــم. فهــو موجــه، أولاً وأخيــراً، إلــى مفهــوم 
الاســتبصار الــذي اعتبــره هــؤلاء الشــرط الجوهــري للتفكيــر الإبداعــي ومدخلــه الوحيــد. 
ــى أن مهمــة الســيكولوجي هــي إبــراز الجانــب  فقــد ألــح ورتايمــر في أكثــر مــن موضــع عل
النفســي مــن النشــاط العقلــي وليــس الجانــب المنطقــي، واســتعمل لهــذا الغــرض مصطلحات 
مثــل »إعــادة التنظيــم« و »التصنيــف« و »التمركــز«. علــى أن اللحظــة الهامــة في حديثــه 
عــن التفكيــر المبــدع تبقــى المعارضــة الشــديدة لأيــة محاولــة تعطــي لهــذا التفكيــر بعــداً 
زمنيــاً معينــاً، أو تتلمــس فيــه أي أثــر لخبــرات الماضــي. ويمدنــا الرجــوع إلــى مــا ذكرنــاه في 
الفصــول الأخيــرة بالخلفيــات الحقيقيــة لموقــف ورتايمــر. ولا يطــول بنــا البحــث كثيــراً حتــى 
نجــد أن فهــم ورتايمــر وزملائــه للوعــي وطرحــه للتفكيــر المبــدع ومــا خلعــه عليــه مــن صفــات 
جــاءت لتناهــض الفهــم الاســترجاعي للتفكيــر الــذي قدمــه الارتباطيــون والورتســبورغيون. 
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ــة  ــر المبــدع يتجســد في تكــون صيغــة نوعي ــا هــو: إذا كان التفكي ــذي يطــرح هن والســؤال ال
جديــدة أثنــاء النشــاط الذهنــي بفضــل الاســتبصار، فكيــف يحــدث هــذا الاســتبصار؟ ومــا 
هــي آلياتــه؟ والمقصــود بذلــك ليــس الوصــول إلــى الحــل علــى نحــو فجائــي، وإنمــا تفســير 
هــذا الحــدث. يكتفــي الغشــتالتيون في إجابتهــم بالقــول أن ذلــك يتــم علــى أســاس اســتبصار 
الصيغــة أو البنيــة في الموقــف الإشــكالي، معتمديــن علــى الفلســفة الهوســرلية. ويوضــح 
ــة العامــة تختلــف بصــورة  ــى المســألة الكونتي ــا عل ــه: »إن إجابتن ك.دونكــر هــذا الأمــر بقول
مبدئيــة عــن إجابــة كونــت، لأن القبليــة التركيبيــة، طبقــاً لفنومنولوجيــة هوســرل لا تســتمد 
مــن النظــام الــذي يحملــه العقــل إلــى الشــيء، وإنمــا تســتمد مــن جوهــر هــذا الشــيء«. وهــذا 
يعنــي أن الجوهــر، في رأي الغشــتالتيين، هــو الــذي يكشــف عــن ذاتــه أثنــاء عمليــة المعرفــة، 
وليســت الــذات العارفــة هــي التــي تقــوم بذلــك. ولقــد احتلــت هــذه الفكــرة التــي يقــوم عليهــا 
المنهــج الفنومنولوجــي مكانــة متميــزة في تعاليــم مدرســة، ورتســبورغ، حيــث اســتخدمها 
ممثلــو هــذه المدرســة لإظهــار أن المضمــون العقلانــي أو منطــق الأفــكار المحضــة هــو خاصيــة 
التفكيــر. بينمــا اســتخدمها الغشــتالتيون للكشــف عــن آليــة التفكيــر التــي تمثلــت عندهــم 

في الاســتبصار المباشــر.

ــب المعــرفي، والواقــع  ــب الأنتولوجي)الوجــودي( بالجان وهكــذا يدمــج الغشــتالتيون الجان
الخارجــي بالنشــاط العقلــي عنــد الفــرد. ويتبــدى ذلــك في الموضــوع الفنومنولوجــي الــذي 
يجمــع الــذات والموضــوع معــاً. فــا وجــود –بالنســبة لهــم- لموضــوع خــارج الوعــي، ولا لوعــي 
ــق وجــه كوفــكا انتقــاده إلــى ســيلز بســبب اعترافــه  منفصــل عــن الموضــوع. ومــن هــذا المنطل
بوجــود ذات عارفــة مســتقلة عــن موضوعــات نشــاطها المعــرفي. وفي هــذا الإطــار عمــل كوفــكا 
علــى تطويــر فكــرة الموضــوع الفنومنولوجــي معتمــداً علــى النتائــج التــي توصــل إليهــا غرونبــاوم 
في بحثــه لظاهــرة »تجريــد التشــابه«. وتقــول إحــدى هــذه النتائــج أن إدراك التشــابه بــن 
صورتــن أو)شــكلين( لا يســتوجب إدراك ماهيــة هاتــن الصورتــن أو)الشــكلين(. ذلــك لأن 
العلاقــة بينهمــا تؤلــف المضمــون الحقيقــي للتفكيــر. ولا داعــي لإرجاعهــا إلــى المضمــون 
الحســي لتلــك الأجــزاء التــي تتألــف منهــا. ويعبــر كوفــكا عــن هــذه النتيجــة بمــا ينســجم مــع 
ــم ندركهمــا كشــكلين متســاويين، أي أن  ــدرك شــكلين، ث ــة ن ــا في البداي ــول: إنن ــه فيق منطلقات
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هذيــن الشــكلين مختلفــان في الحالتــن، وهــذا صحيــح فيمــا لــو أشــار إلــى أن الاختــاف في 
الحالتــن يكمــن في أننــا نــدرك في الأولــى شــكلين لــم نعــرف بعــد شــيئاً عــن خصائصهمــا، وفي 
ــذي نتعــرف  ــر أن المهــم بالنســبة لكوفــكا ليــس الشــيء ال ــى مســاواتهما. غي ــة نقــف عل الثاني
علــى خصائصــه، وإنمــا ظهــور تلــك الخصائــص في الوعــي. فهــو –في تصــوره- مكافــئ 
لظهــور شــيء جديــد. وهــذا هــو الموضــوع الفنومنولوجــي: مطابقــة الموضــوع مــع المضمــون 

ــد في الوعــي يســاوي أو يكافــئ ظهــور الموضــوع. الحســي للوعــي، وظهــور مضمــون جدي

إن الغشــتالتين حــن يتناولــون الجوهــر مباشــرة وفقــاً للمنهــج الفنومنولوجــي يســقطون 
النشــاط المعــرفي للفــرد مــن دائــرة اهتمــام علــم النفــس تمامــاً. وليــس أدل علــى ذلــك 
مــن طرحهــم لمفهــوم الاســتبصار الــذي يســتبعد تدخــل أي مســتوى مــن مســتويات ديناميــة 
العقــل. وتوخيــاً للموضوعيــة في الحكــم فإننــا لا ننفــي أو نتجاهــل تلــك الخصائــص التــي 
خلعوهــا علــى التفكيــر والــذي أكســبوه مــن خلالهــا طابــع العمليــة. ولكــن علينــا، في الوقــت 
ذاتــه، أن نذكــر بــأن فهمهــم لهــذه الأخيــرة لــم يقــمْ علــى أســاس العلاقــة الجدليــة بــن 
الــذات والموضــوع، بــل كان علــى أســاس أن الموضــوع هــو الــذي يتكشــف عــن بنيــة جديــدة 
بخصائــص جديــدة لــدى دخولــه في علاقــات أو ارتباطــات جديــدة. وهــذا التغير في الموضوع 
هــو مــا يحــدد مجــرى التفكيــر. فالحركــة، إذن، هــي حركــة المضمــون، أو لنقــل حركــة نتــاج 

الفكــر، وليســت حركــة الفكــر ذاتــه.

ويعتبــر اهتمــام الغشــتالتيين بالاســتبصار والتشــديد علــى دوره الأساســي في النشــاط 
العقلــي، ولاســيما التفكيــر المبــدع، كمــا هــو الحــال عنــد ورتايمــر، تهميشــاً لــدور الفــرد ومــا 
يمتلكــه مــن معــارف ويقــوم بــه مــن عمليــات، إنْ لــم نقــل إلغــاء كامــاً لــه وهــو، بالتالــي، نفــي 

للمحــدد الاجتماعــي للتفكيــر. 

إنهــم باختصــار، يــرون أن مهمــة علــم النفــس هــي الدراســة المباشــرة لتشــكيلات 
الوعي)الصــورة أو الشــكل( عنــد الفــرد دون التطــرق إلــى الأفعــال التــي تعــد شــرطاً ضرورياً 
لهــا. وقــد يكــون إحساســهم بقصورهــم في هــذا الجانــب وراء محاكاتهــم النمــوذج الفيزيائــي 

في إعــادة بنــاء علــم النفــس.
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وهــذا مــا نلمســه بوضــوح عبــر تتبــع نشــاطهم في هــذا الســبيل. فقــد احتلــت مســائل 
الكيميــاء الفيزيائيــة موقعــاً هامــاً في أعمــال كيولــر. حيــث خصــص لهــا مؤلفــاً كامــاً نشــره 
عــام 1920 تحــت عنــوان »الغشــتالتات الفيزيائيــة في حالــة الســكون والثبــات«. كمــا تناولهــا 
ورتايمــر في مقــال لــه نشــره عــام 1923 بعنــوان »دراســات ذات صلــة بالغشــتالت«، وكوفــكا 
في كتابــه »مبــادئ علــم نفــس الغشــتالت«. فقــد أجمعــوا علــى أن مــن شــأن هــذا العمــل 
أن يضفــي الصبغــة العلميــة علــى نظريتهــم. ومــن هنــا يأتــي تصورهــم حــول شــمولية 
القضيــة  حــل  وبالتالــي،  الظواهــر،  مختلــف  علــى  تطبيقــه  وإمكانيــة  الغشــتالت  مبــدأ 
ــم يمنعهــم  ــم الفيزيائــي. ولكــن ذلــك ل ــى العال الســيكولوجية مــن منظــور انتمــاء الوعــي إل
ــا مــن قبــل. وللجمــع بــن  ــع بهــا الوعــي كمــا قلن مــن الإشــارة إلــى الخصوصيــة التــي يتمت
ــذه الغشــتالتات أو مجــال  ــة الوعــي كشــكل له ــة وخصوصي شــمولية الغشــتالتات الفيزيائي
ــة أو  ــة، وهــو التقابلي ــم الرياضي ــرح الغشــتالتيون أحــد المفاهي مــن مجــالات تجســدها اقت

.ISOMORPHISME التشــاكلية 

ويــدل مفهــوم التشــاكلية علــى وجــود نظــام واحــد يربــط العناصــر وعلاقاتهــا داخــل 
مجموعــة أو نســق مــا بالعناصــر وعلاقاتهــا في مجموعــة أو نســق آخــر. ووفقــاً لهــذه 
الفرضيــة الغشــتالية فــإن النســق الفيزيولوجــي والنســق الســيكولوجي يتشــاكلان بعضهمــا 
مــع بعــض. وتلــك لحظــة في النظريــة الغشــتالتية تعيدنــا مــرة أخــرى إلــى الســؤال عــن 
كيفيــة نشــوء الاســتبصار. وفي هــذه المــرة أيضــاً لا نجــد إلا كلامــاً عــن الصيــغ الإجماليــة 
أو الكليــات. فالغشــتالتي –فيمــا يبــدو- لا يلــزم نفســه علــى الإجابــة علــى مثــل هــذا 
التســاؤل، ويعــارض أي كلام عــن دور الخبــرة الماضيــة والعمليــات النفســية التــي تجــري 
ــه  ــى المســتوى الفيزيولوجــي فإن ــدة. وعل ــى الغشــتالتات الجدي داخــل الفــرد في التوصــل إل
يعتقــد أن مــا يحــدث خــال عمليتــي الإدراك والتفكيــر ماهــو إلا نزعــة طبيعيــة تمثــل 
الديناميــة الداخليــة للدمــاغ. وهــذه الديناميــة ليســت، في نظــره، ممــا يتطــور تحــت تأثيــر 
ــى حــد ســواء،  ــة لــدى الإنســان والحيــوان عل التربيــة والتعليــم أو النشــاط، بــل هــي فطري

ــل الغشــتالت النفســي. ــك، مث ــا في ذل مثله
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لقــد ســار علمــاء النفــس علــى نهــج ابــن الهيثــم وهيلمهولتــز في تفســير الإدراك 
ــه مــن  ــا ل ــدى رؤيتن ــات الموضــوع ل ــوا ظاهــرة ثب ــة وأرجع الإنســاني للموضوعــات الخارجي
مختلــف الأبعــاد والزوايــا إلــى الخبــرة التــي تتــزود بهــا العــن في مجــرى النشــاط الحياتــي. 
ووقــف الكثيــر منهــم علــى الفــروق النوعيــة بــن الإنســان والحيــوان في القــدرات الإدراكيــة. 
ومــع أن بعــض الحيوانــات يتمتــع بإمكانيــة كبيــرة علــى بعــض أنــواع الإدراك الحسي)حاســة 
الشــم القويــة عنــد الكلــب، حــدة البصــر عنــد النســر... الــخ(، إلا أن ملاحظــة هــؤلاء 
أظهــرت التفــوق النوعــي للإنســان علــى ســائر الحيوانــات في مجــال الإدراك. فمــا يدركــه 
بنــو البشــر في الموضوعات)لوحــة فنيــة، لحــن موســيقي، كلام... الــخ(. يجعــل إدراكهــم أكثــر 
شــمولية وعمقــاً ودقــة. وبينــت تجاربهــم كذلــك العلاقــة المباشــرة لــإدراك بالنشــاط الــذي 

ــي يتلقاها)زاباروجيتــس وآخــرون، 1967(. ــة الت يمارســه الفــرد وبالتربي

ولكــن الغشــتالتيين يرتابــون في صحــة مثــل هــذه الحقائــق التجريبيــة والحياتيــة، 
ــم  ــى تعل ــي وأعضــاء الحــس القــدرة عل ــاز العصب ــح الجه ــي تمن ويرفضــون التفســيرات الت
وتحليــل الوضعيــات المختلفــة وتركيبهــا، وإصــدار القــرارات والأحــكام المناســبة بصددهــا. 

ــر بالأجــزاء الأخــرى. ــي يتأث ــى الدمــاغ كجــزء مــن الموقــف الكل وينظــرون إل

وعلــى هــذا الأســاس يقيــم الغشــتالتيون تفســيرهم لمعطيــات سلســلة أخــرى مــن 
ــاً  ــة، وكان الإدراك)البصــري خاصــة( موضوع ــا في العشــرية الثالث ــي أجروه التجــارب الت
رئيســياً لهــا. وســعوا مــن خلالهــا إلــى تحديــد قوانــن الغشــتالت11*. ومنهــا قانــون »الصــورة 
والخلفيــة« المعــروف وقانــون »اســتبدال الوضــع« TRANSPOSITION الــذي يتضمــن 
الاســتجابة علــى علاقــات المثيــرات، وليــس علــى المثيــرات بحــد ذاتهــا. ويوضــح الغشــتالتيون 
هــذا القانــون بتجربــة أجريــت علــى الدجــاج. فبعــد أن درب كيولــر مجموعــة مــن الدجــاج 
علــى التمييــز بــن علبتــن متجاورتــن صبغتــا بلونــن رماديــن، الأول فــاتح، والثانــي داكــن 
ــون الرمــادي الداكــن، رفــع  عــن طريــق حصولهــا المتكــرر علــى الطعــام مــن العلبــة ذات الل
العلبــة الأولــى واســتبدلها بعلبــة أخــرى أدكــن مــن الثانيــة. ولاحــظ أن الدجــاج كان يختــار 
العلبــة الثالثــة الجديــدة علــى الرغــم مــن أن اســتجابته هــذه لــم تعــزز مــن قبــل بالمــرة. 

 *11يعدد هيلسون في دراسة له 114 قانوناً للغشتالت.
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وهــذا يعنــي أن الحيــوان لــم يســتجب إلــى اللــون بصــورة مطلقــة، وإنمــا إلــى العلاقــة بــن 
ــون والأدكــن(. ــى الل الألوان)إل

ويتحــدث الغشــتالتيون أيضــاً عــن قانــون الشــكل الحســن، أي حضــور الشــكل المميــز بــن 
ــدرك لأن  ــون نزعــة الموضــوع الم ــة في الوعــي. ويعكــس هــذا القان ــن الأشــكال الممكن ــة م جمل
يتخــذ شــكلاً أحســن. وهنــاك قانــون آخــر يدعــى »ثبــات CONSTANTE الشــكل« يفســر بقــاء 
أشــكال الأشــياء علــى حالهــا بصــرف النظــر عمــا يطــرأ علــى ظــروف إدراكهــا مــن تغيــرات. 
ويضيــف الغشــتالتيون »قانــون التقريــب« الــذي يجســد عندهــم، نزعــة الفــرد إلــى توحيــد 
ــذي يكتســي  ــون الإغــاق« ال ــذا »قان ــكان، وك الأشــياء والموضوعــات المتجــاورة في الزمــان والم
أهميــة خاصــة في نظرهــم. فهــو يؤلــف محاولــة لتفســير نزعــة الفــرد إلــى ســد الثغــرات في 

موضوعــات إدراكاتــه، والربــط يــن أجزائــه المتباعــدة وتوحيدهــا في صيغــة واحــدة.

ومجمــل مــا عنــاه الغشــتالتيون بهــذه القوانــن هــو أن الفــرد ينــزع إلــى إدراك الأشــياء 
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــة الفطري ــات الفيزيولوجي ــل العملي ــة وحســنة بفع ــة ومتوازن بصــورة كلي
الدمــاغ. فالصــورة ندركهــا كاملــة ولــو تخلّلتهــا فجــوات أو ثغــرات أو حتــى إذا كانــت مجــرد 
خطــوط متقطعــة. كمــا ننــزع إلــى الربط)الإغــاق( بــن النقــاط الموجــودة أمامنــا علــى 
الورقــة وإدراكهــا كشــكل هندســي. ونؤلــف بــن الأشــياء القريبــة بعضهــا إلــى بعــض في 

صــورة كليــة.

ولا تكتفــي الغشــتالتية بتطبيــق هــذه القوانــن علــى الإدراك البصــري فحســب، بــل 
تــرى أنهــا تصلــح لتفســير الأنــواع الأخــرى مــن الإدراك والعمليــات النفســية العليــا كالتفكيــر 
والتذكّــر. ومــا التجــارب التــي أجراهــا وولــف، أحــد أتبــاع هــذه النظريــة، عــام 1922 ســوى 
ــى الاســترجاع والنســيان. فقــد عــرض هــذا الباحــث  ــن الإدراك عل ــم قوان ــة لتعمي محاول
علــى مفحوصيــه عــدداً مــن الأشــكال البســيطة، غيــر المألوفــة، وطلــب منهــم رســمها 
ــي رســمها  ــرة مــن الزمــن. وقــد لاحــظ أن الأشــكال الت مــن الذاكرة)اســترجاعها( بعــد فت
مفحوصــوه مــن ذاكرتهــم كانــت تــزداد بســاطة واتســاقاً مــن محاولــة إلــى أخــرى لتتحــول في 
النهايــة إلــى رســم أقــرب إلــى أشــكال مألوفــة منهــا إلــى الشــكل الأصلــي. كتــب س.مدنيــك 
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ــح  ــرة الســابقة قــد يصب ــه الخب ــذي تترك ــر ال ــون: »إن الأث ــاه في هــذا المضمــون يقول وزمي
ــاً.  ــر كمــالاً واتزان بســبب هــذه العمليات)الإغــاق والشــكل الحســن والتناســب »ب.ع«( أكث
وبذلــك يفقــد بعــض صفاتــه الذاتيــة. هــذا التغيــر في الأثــر، إذن، يتســبب في نســيان الشــكل 
الأصلــي، فــإذا كان الأثــر يعانــي مــن عــدم التناســق بشــكل خــاص، فــإن التشــكيل النهائــي لــه 
قــد يجعــل منــه شــيئاً بعيــد الصلــة بالمــادة الأصليــة، والنتيجــة المباشــرة لذلــك هــو حــدوث 
قــدر كبيــر مــن النســيان«)مدنيك وآخــرون، 1985، 148(. ويقتبــس مؤلفــو كتــاب »التعلم« من 
 OSGOOD METHOD AND THEORY IN EXPERIMENTAL ــروم ــاب س.إ.ف كت
 .PSHYCHOLOGY, C.E. FROM, N.Y. OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1953
الشــكل التالــي الــذي يمثــل التغيــرات المتعاقبــة في آثــار الذاكــرة بنــاء علــى قوانــن الإدراك، 
 مــع الإشــارة بســهم إلــى اتجــاه التغيــر في كل حالــة مــن الحــالات التــي يبينهــا هــذا الشــكل

)مدنيك وآخرون، 1985، 149(:

قانون الإدراك 	   الشكل الأصلي 	     استعادة الشكل على التوالي

ويشــير هؤلاء إلى إحدى التجارب القديمة التي تناولت تذكر الأشــكال المرئية، وانتهت إلى 
 نفس النتائج السابقة. والشكل التالي المقتبس من كتاب ف.ت.بير كينز F.T.PERKINS  وج. عامر 
 J.AMER: PSYCHOLOGY 44 1935) 473( يمثــل التغيــرات المتتاليــة في إعــادة رســم 

شــكل بســيط مــن الذاكــرة بواســطة نفــس الشــخص )مدنيــك وآخــرون، 1985، 149(.
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وفي نهايــة عــرض هــذه التجــارب ونتائجهــا يوجــه المؤلفــون انتقادهــم لهــا بســبب 
الأخطــاء المنهجيــة والاســتنتاجات المضللــة التــي بنيــت علــى أساســها. فمــا دام المفحــوص 
نفســه هــو الــذي يقــوم برســم مجموعــة الأشــكال، فمــن المحتمــل أن يكــون »الشــكل الحســن« 
ــى التــي رســمها، وليــس بســبب تذكــر الشــكل  ــر أحــد الأشــكال الأول نتيجــة مباشــرة لتأثي
ــر  ــرون في كل تغيي ــي. ومــن الواضــح أن الغشــتالتيين يســتبعدون هــذا الاحتمــال، وي الأصل
يدخلــه الفــرد علــى الشــكل المثيــر أثنــاء رســمه دليــاً علــى صــدق قوانينهــم. بينمــا يذهــب 
باحثــون آخــرون إلــى القــول بــأن أي تغيــر مــن هــذا القبيــل، إنمــا يحــدث بصــورة تلقائيــة، 
ولا يخضــع إلــى أي قانــون مــن قوانــن الغشــتالت. وتأتــي تجربــة د.هــب D.HEBB وإ.فــورد 
E.FOORD ضمــن هــذا الســياق. فقــد عــرض الباحثــان علــى عينتــن حلقــة أو دوائــر 

ناقصــة. ثــم طلبــا مــن أفــراد إحــدى العينتــن التعــرف علــى هــذا الشــكل)الدائرة( مــن بــن 
مجموعــة مــن الأشــكال)الدوائر( بعــد مــرور خمــس دقائــق علــى عرضــه. وطلبــا مــن أفــراد 
ــى الشــكل مــن بــن نفــس العــدد الــذي عــرض علــى المجموعــة  ــة الثانيــة التعــرف عل العين
الأولــى بعــد مضــي 24 ســاعة مــن انتهــاء العــرض. مــع العلــم أن جميــع الأشــكال)24 شــكلاً 
دائريــاً( تتســاوى في محطيهــا، ولكنهــا تختلــف في مقــدار الثغــرة. فثغــرة بعضهــا أوســع مــن 
ثغــرة الدائــرة الأصليــة )التــي توجــد ضمــن المجموعــة(. بينمــا ثغــرة البعــض الآخــر أضيــق 
ــر  ــة لآراء الغشــتالتيين. وأظهــرت أن أخطــاء التعــرف )تغيي ــج مخالف ــا. فجــاءت النتائ منه
الشــكل الأصلــي( عنــد العينتــن لــم تتخــذ أيــاً مــن الاتجاهــن الممكنــن. حيــث أن الإجابــات 
ــر  ــار الأشــكال الأكث في الحالتين)بعــد 5 دقائــق وبعــد 24 ســاعة( كانــت متوزعــة بــن اختي
بســاطة واتســاقاً)الدوائر ذات الثغــرة الأضيــق( واختيــار الأشــكال الأبعــد عــن الشــكل 

ــك وآخــرون، 1985، 150(. ــرة الأوســع( )مدني الحســن)الدوائر ذات الثغ

لقــد بقيــت الغشــتالتية ولســنوات عديــدة محــدودة الانتشــار. فلــم يكــن يتداولهــا ســوى 
القليــل مــن المختصــن والطلبــة في بعــض جامعــات ألمانيــا. بيــد أن الأمــر قــد تغيــر عقــب 
ــى  ــر إل ــوان »البحــث الســيكولوجي«12*، وانتقــال كيول صــدور العــدد الأول مــن مجلتهــا بعن
برلــن ليخلــف شــتومبف في رئاســة قســم علــم النفــس في جامعــة برلــن. إذ اتســعت دائــرة 

 *12توقفت المجلة عن الصدور بقرار من نظام هتلر عند العدد الثاني والعشرين.
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المهتمــن بهــا وتضاعــف عــدد أنصارهــا، وانضــم إليهــا أســاتذة وباحثــون، منهــم كــورت 
ليفــن، أحــد أســاتذة جامعــة برلــن وكــورت غولدشــتين الاختصاصــي في علــم الأعصــاب. 
ــاء النفــس في الولايــات  ــرف خلالهــا علم وفي عــام 1922 كانــت الفرصــة الأولــى التــي تع
المتحــدة الأمريكيــة علــى هــذه النظريــة، ومــع ذلــك فإنهــم لــم يبــدوا نحوهــا اهتمامــاً يذكــر.

وبعــد عامــن قــدم كوفــكا إلــى جامعــة كورنيل بدعــوة من إدراتها وألقــى هناك مجموعة 
مــن المحاضــرات. وأعقبــت هــذه الزيــارة زيــارة ثانيــة قــام بهــا كيولــر لجامعــة هارفــارد أطلــع 
أثناءهــا جمهــور الطلبــة والأســاتذة والباحثــن المختصــن عــن أفــكار مدرســته. ولقــد مكنــت 
هاتــان الزيارتــان المهتمــن الأمريكيــن مــن التعــرف بصــورة مباشــرة علــى علــم النفــس 
الغشــتالتي، الأمــر الــذي أدى إلــى اتســاع مجالــه الحيــوي وزاد قدرتــه علــى تفعيــل النشــاط 

العلمــي الســيكولوجي داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وخارجهــا.

وبــرز ذلــك بوضــوح في الحضــور الفعــال للفكــر الغشــتالتي في المؤتمــر الدولــي الثامــن 
ــر كان أوضــح في المؤتمــر  ــر هــذا الفك ــل تأثي ــام 1926. ولع ــاء النفــس الــذي عقــد ع لعلم
ــن  ــث أعل ــورك عــام 1929، حي ــة نيوي ــذي عقــد في مدين ــي التاســع لعلمــاء النفــس ال الدول
عــدد مــن أعضــاء هــذا المؤتمــر صراحــة عــن عزمهــم علــى مراجعــة آرائهــم في ضــوء 
ــان،  ــور المدرســة الســلوكية، وتولم ــذي مهــد لظه ــك ال ــال ثورنداي ــات الغشــتالتية، أمث المعطي

ــن. ــا المجددي أحــد أقطابه
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